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 والإسلام...ليو تولستوي     

 

 
من المشاهير الذين أعجبوا بالإسلام وبرسوله الأديب الروسي العملاق       

، بل إن هناك احتمالا قويا بأنه لم يكتف (م8181 -8181) ليو تولستوي

 وهذه الحقيقة غير معروفة في العالم العربي. بالإعجاب بل أسلم فعلا

 .والإسلامي

    

 :حياته 

في " تولا"في مدينة  8181أغسطس عام / 81ولد ليو تولستوي في     

فقد أمه . جنوبي موسكو وهو الابن الرابع لعائلته الغنية"باساتيا بوليانا"منطقة 

وفي التاسعة من . بتعليمه" نيكولاي تولستوي"وهو طفل فاهتم والده الكونت 

 .فقد والدة أبيه فاهتمت به وباخوته أسرة عمته ثم. عمره توفي والده مسموما

م، وكان قد ترك 8111بدأ بدراسة اللغات الشرقية في جامعة قازان عام     

نفسه في هذه الفترة الحرجة من شبابه لحياة بوهيمية حيث انغمر في حياة 

وفي السنة التالية بدأ . اللهو،فاضطر إلى الانقطاع عن الدراسة في الجامعة 

ة القانون ولكنه لم يكملها أيضا وطرد من الجامعة لعدم انتظام دوامه بدراس

 .فيها
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عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره ورث من عائلته الغنية ثروة كبيرة ومن    

وهو البيت الذي كان مشغوفا به " ياسنايا"ضمنها البيت الموجود في مزرعة 

وهو البلد . قافقاسيام ذهب إلى 8188وفي عام . جدا وبدأ يقضي حياته فيه

الذي ترك في نفسه آثارا عميقة لأنه اطلع على حياة وعادات المسلمين هناك، 

كلف بالاشتراك  8181وفي عام . وبدأ في الدوام في مدرسة عسكرية هناك

في حرب القرم الذي  8181في حرب ضد العثمانيين، كما اشترك في عام 

 .لجيشترك خدمة ا 8181وفي عام . هزمت فيها روسيا

وكان حول ذكريات طفولته تحت عنوان  8188كتب أول كتاب له عام      

" وانعكس تأثره بطراز وأسلوب حياة الشعب القفقاسي في روايتيه " الطفولة"

أما ذكرياته عن حرب القرم فقد أدرجها في ". القازاق"و" الحاج مراد

 .8188الذي نشره عام " حكايات سيفاستبول"كتاب

بدأ سياحة طويلة في أوروبا، فزار ألمانيا أولا ثم انكلترة  8181في عام      

عاد إلى روسيا عام . وسويسرا وبلجيكا، والتقى بأدباء هذه البلدان وبمفكريها

بعد . وهي ابنة طبيب مشهور"صوفيا" وتزوج في السنة التالية من  8118

 .الزواج انقطع تماما إلى الكتابة في بيته في المزرعة

. 8111وأتمهعام "الحرب والسلام" بكتابة روايته الخالدة 8111ام بدأ ع   

وأتمها بعد ثلاث " آنا كارنينا"بدأ بروايته الخالدة الأخرى 8111وفي عام 

وتعد من  8111عام" البعث" ومن بعده روايته"اعترافاتي"سنوات ثم كتب 

 .آثاره الخالدة

الحياة وإلى الموت في هذه السنوات حدث تغيير عميق في نظرته إلى      

وسجل نظرته الجديدة هذه في كتب . وبدأ بالاهتمام بالفكر وبالفلسفة الدينية

بماذا يعيش "و" موت إيفان إليج" و" ما الدين؟"وروايات وقصص عديدة منها 

 ".مانيفيستو الموت"و" الإنسان

لم يكن سعيدا في حياته الزوجية، لأن مشاكله مع زوجته بدأت في السنة      

الأولى من زواجه، وازدادت إلى درجة لم يعد يتحملها،لذا ترك بيته بعد أن 
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أي بعد أن بلغ الثانية والثمانين  8181كان هذا في عام . ترك رسالة لزوجته

، "اسطنبول –أوديسا "كان قد قرر التوجه إلى بلغاريا عن طريق . من عمره

وفي . ولكنه أصيب في الطريق وفي البرد القاسي للشتاء بالسل

توفي في غرفة بسيطة في محطة قطار متروكة في  81/88/8181

 ".آستابوفو"

في السنوات الأخيرة من حياته كان دائم التفكير والتأمل في معنى الحياة،      

ولكنه كان دائم الاعتراض على العديد من , باحثا عن الطرق الموصلة إلى الله

. لأنه عدها عقيدة تصادم المنطقالعقائد المسيحية ولا سيما عقيدة التثليث 

جمع فيه " عبد الله السهروردي" وحدث أنه عثر على كتاب للعالم الهندي 

أحاديث الرسول محمد ) تحت عنوان ( ص)مختارات من أحاديث الرسول

، وقد أعجب تولستوي بهذه الأحاديث وبصاحبها إعجابا شديدا إلى "(ص"

في رسالة صغيرة نشرها عام  ه الأحاديث وجمعها<درجة أنه اختار بعض ه

 ".بوسريندك"باللغة الروسية في دار نشر  8111

وهناك احتمال قوي بأنه اعتنق الإسلام حسب رأي أديبة روسية مهتدية      

كانت قد تزوجت من عربي وقضت في مع زوجها " فالاريا بروهوفا"اسمها 

وقامت بترجمة  عاما في المملكة العربية السعودية وأتقنت اللغة العربية 88

تقول هذه الأديبة الروسية أن تولستوي قد . جيدة للقرآن إلى اللغة الروسية

أسلم في أواخر حياته بعد قيامه بدراسة الإسلام وأنه أوصى أن يدفن كمسلم، 

وتقول بأن عدم وجود إشارة الصليب على شاهد قبره أكبر دليل على أنه لم 

مة الروسية جهدها في إخفاء هذه وقد بذلت الحكو. يمت مسيحيا بل مسلما

الحقيقة نظرا لأن انتشار خبر إسلامه كان سيحدث تيارا من حب الإسلام 

 .والإعجاب به بين أفراد المجتمع الروسي وإلى تحول الكثيرين إلى الإسلام

ومع أن كتب وروايات تولستوي طبعت كلها مرات متعددة إلا أن الرسالة    

ن المعلوم للجميع أنه جرت في السنوات الأولى وم. الصغيرة لم تطبع ثانية

من الثورة الشيوعية محاولات كبيرة لنشر الإلحاد، وقد أوذي الكثيرون من 
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لرفضهم  8111الذين لم يقبلوا اعتناق الإلحاد، بل تم إعدام بعضهم عام 

لذا كان من الطبيعي عدم ". شهداء رَبراسيا"الإلحاد فيما عرف فيما بعد ب

 (.ص)ولستوي حول النبي محمد طبع رسالة ت

وكانت أشهر مجلة صادرة في  -"أذربيجان"م أرادت مجلة 8111في سنة     

" يلينا وكيلوفا"طبع هذه الرسالة بعد قيام سيدة روسية اسمها  -أذربيجان

بترجمة هذه الرسالة إلى ( كانت زوجة جنرال تركي أذري اسمه إبراهيم آغا)

ولكن رئيس . هيئة الرقابة في أذربيجان اللهجة الآذرية فلم تسمح بذلك

التحرير لم ييأس بل راجع موسكو حول هذا الأمر، واستطاع الحصول منها 

وهكذا تم نشرها في أذربيجان باللغة التركية وبلهجة آذرية . على الموافقة

 .وأدرج النص الروسي بجانبها

م، وفي 8111م بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي تم طبع الرسالة بالروسية عا    

قامت دار نشر تركية في اسطنبول بترجمة هذه الرسالة (م8118) هذه السنة 

 .إلى اللغة التركية ونشرها

لم يعُجب تولستوي بالفلسفة الشيوعية التي كانت قد انتشرت بسرعة بين     

المثقفثين الروس ، ولم يجد فيها ما يشبع عقله وقلبه وروحه، بل فضل 

عل رسائله التي كتبها إلى إحدى قارئاته ترينا مدى إعجابه ول. الإسلام عليها

 .بالإسلام وربما اعتناقه له في أغلب الاحتمالات

 قصة رسائله إلى القارئة السيدة يلينا وكيلوفا         

       

كانت السيدة يلينا وكيلوفا سيدة روسية ومسيحية، ولكنها كانت متزوجة من 

وكان القانون الروسي . م تركي من أذربيجانالجنرال إبراهيم آغا وهو مسل

يعطي الحق للآباء والأمهات بتسجيل أولادهم في الدين الذي يرغبون به 

ولما كانت السيدة . ويختارونه إن كان الزوجان ينتسبان إلى دينين مختلفين

يلينا معجبة بأفكار تولستوي إعجابا كبيرا وتقرأ بنهم كل كتبه ورواياته فقد 

أتقوم بتسجيل أولادها في الدين المسيحي : تسأله رأيه في معضلتهاكتبت إليه 
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أم في الدين الإسلامي؟علمها بأن أولادها يفضلون الإسلام؟ وقالت في ختام 

 ماذا تراني أعمل ؟ وبماذا توصيني في هذا الأمر؟:" رسالتها 

 :كتب تولستوي رسالة طويلة لهذه السيدة نقتطف منها الأسطر الآتية    

إنني أشاركهم من كل قلبي في موضوع إعطائهم أهمية أكثر للإسلام .)..

وتفضيلهم له على المسيحية، ومهما بدا كلامي هذا غريبا فإني أرى أن الدين 

. الإسلامي يتفوق بما لا يقبل المقارنة على دين عبادة الصليب ويسمو عليه

عاقل وعلى ولو كان كل إنسان مالكا لحرية الاختيار لكان على كل مسيحي 

 .كل إنسان اختيار الإسلام دون أي  تردد واختيار الله الواحد الأحد ورسوله

 لماذا؟    

يحتوي على أفكار (عقيدة الأب والابن والروح القدس)لأن دين التثليث 

لاهوتية لا يمكن فهمها، وهو ملئ  بشعائر صعبة كثيرة غير مفهومة حول مريم 

في الممكن أن يكون غير هذا ،لأن كثيرا من  ولم يكن. العذراء وصور القديسين

العقائد الباطلة دخلت إلى عقيدة الكنيسة، لذا فلم يكن هناك مناص من أن تحتل 

 .عقائد الدين الإسلامي مكانة أعلى وأسمى من عقائد الكنيسة

 :والآن لننتبه إلى ما يأتي

يتطور سنة من المسيحية ، وكل شيء  111لقد ظهر الدين الإسلامي بعد    

وكما يتطور الإنسان ويتكامل،فإن الإنسانية أيضا تتطور . في الدنيا ويتكامل

أما .إن معنى الحياة لدى الإنسان وأساسها يكمن في مفهومه عن الدين. وتتكامل

تكامل الدين فعبارة عن تسهيل وتيسير فهمه وشرح جميع أفكاره السرية 

 .الغامضة

أقدم العهود التاريخية بشرح الأمور  لقد قام مفكرو الإنسانية العظام منذ

الغامضة لحقائق ومفاهيم الدين ومعانيها الموجودة خلف الأستار ونفثوا الحياة 

 فيها، ووضعوا أسس جميع الأديان الكبيرة

 
 

نبولطأس -أورخان محمد علي   


